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 عمل يسير له أجر كبير )كثرة الخطُاَ إلى المساجد(
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ 

 تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ 
 [.102﴾ ]آل عمران:مُسْلِمُونَ 

 أمََّا بَ عْدُ:
، وشَرَّ الأمُُورِ مُُْدَثََتُُا، فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَيَْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مَُُمَّدٍ  

 وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.
 عباد الله:

لت عنك ك وغُسِ أجرُ  ما زادَ لَّ منه كُ  ، كلما أكثرتَ كبيٌْ   له أجرٌ  يسيٍْ  ألَّ أدلكم على عملٍ 
على التطهر والتوضؤ فِ البيت قبل  إلى المساجد، مع الحرصِ  المشيُ  -عباد الله- المشيُ  ايَك:طَ خَ 

 الخطيئات، سواءً  كعن ابكل خطوة حسنات ويكفر الله به القدوم إلى المسجد، ويكتب الله لك
هُمَا اللهُ  رَضِيَ  عَمْروٍ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ ، فمنه أو الرجوعإلى المسجد فِ الذهاب   النَّبُِّ  قاَلَ : قاَلَ  عَن ْ

:« ْعًاوَراَجِ  ذَاهِبًا حَسَنَةٌ  لهَُ  تُكْتَبُ  وَخَطْوَةٌ  ، سَيِ ئَةً  تََْحُو فَخَطْوَةٌ  ، الْْمََاعَةِ  مَسْجِدِ  إِلَى  احَ رَ  مَن» 
 عُقْبَةَ  عَنْ ]رواه ابن حبان وحسنه الألباني[، بل تتضاعف له بذلك الأجور إلى أضعاف كثيْة، 

: الصَّلََةَ  يَ رْعَى الْمَسْجِدَ  أتََى ثَُّ  ، الرَّجُلُ  تَطَهَّرَ  إِذَا»: قاَلَ  نَّهُ أ   اللهِ  رَسُوْلِ  عَنْ   عَامِرٍ  بْنِ 
]رواه ابن حبان وصححه  «حَسَنَاتٍ  عَشْرَ  الْمَسْجِدِ  إِلَى  يََْطوُهَا خُطْوَةٍ  بِكُل ِ  كَاتبَِاهُ   لَهُ  كَتَبَ 

  مُوسَى أَبِ  عَنْ الألباني[، وكلما مشى المسلم أكثر للصلوات كلما كثر فِ ميزانه الحسنات، 
هَا أبَْ عَدهُمْ  الصَّلََةِ  فِ  أَجْراً  النَّاسِ  أعَْظَمَ  إِنَّ »: اللهِ  رَسُوْلُ  قاَلَ :  قاَلَ   وَالَّذِي ، فَأبَْ عَدهُمْ  مََْشَى إلِيَ ْ

تَظِر ]متفق عليه[، فيا  «يَ نَام ثَُّ  يُصَلِ يهَا الَّذِي مِنَ  أَجْراً  أَعْظَمُ  ، الِإمَامِ  مَعَ  يُصَلِ يَها حَتَّّ  الصَّلََة يَ ن ْ
إلى المساجد،  اطَ كثرة الخُ   :فعليه بأعمال منها ،ى من ذنوبهقَّ ن َ ت َ وي َ  غسلًَ  همن يريد أن يغسل خطايَ

 وَإِعْمَالُ  الْمَكَارهِِ  عَلَى الوضُوءِ  إِسْبَاغُ »:  اللهِ  رَسُوْلُ  قاَلَ : قاَلَ   طاَلِبٍ  أَبِ  بْنِ  عَلِي ِ  عَنْ 
]رواه الحاكم  «غَسْلًَ  الخَْطاَيََ  يَ غْسِلُ :  الصَّلَةَِ  بَ عْدَ  الصَّلَةَِ  وَانْتِظاَرُ  ، الْمَسَاجِدِ  إِلَى  الأقَْدَامِ 

 وصححه[.
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 عباد الله:
رَضِيَ عن أب هُرَيرَةَ من أراد دخول الْنات ورفعة الدرجات فعليه بكثرة الخطا إلى المساجد، 

من  و راحَ، أعدَّ اُلله له نُ زلََهاُلله عنه، أنَّ النبَّ صلَّى اُلله عليه وسلَّم قال: )مَن غدَا إلى المسجِدِ أ
]متفق عليه[، فمن كانت خطاه أكثر بسبب بعد بيته كان أجره أكثر  (أو راحَ الْنََّةِ كلَّما غدَا 

عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اُلله عنهما، قال: كانتْ دِيَرُنا إذا حرص على المشي إلى المسجد، ف
 عليه نائيةً عن المسجدِ فأردْنا أن نبَيعَ بيُوتنَا، فنقربَ من المسجدِ، فنهانا رسولُ اِلله صلَّى اللهُ 

]رواه مسلم[، واسمع لْذا الرجل الذي احتسب  وسلَّم، فقال: ))إنَّ لكم بكلِ  خُطوةٍ درجةً((
عن أُبِ  بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رجلٌ لَّ الأجر فِ مشيه إلى المسجد ولو كان بعيدا، ف

أو قلت له: لوِ اشتريتَ حماراً  أعلمُ رجِالًَّ أبعدَ من المسجدِ منه، وكان لَّ تُُطيه صلَةٌ، فقيل له،
تركبه فِ الظَّلْماءِ وفِ الرَّمْضاءِ! قال: ما يَسرُّني أنَّ منزلي إلى جنبِ المسجدِ؛ إني أرُيدُ أن يُكتَبَ 

: لي مَشاي إلى المسجدِ، ورُجوعي إذا رجعتُ إلى أهلي، فقال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم
أراد بنو سَلِمةَ أن ينتقلوا إلى قرُبِ المسجدِ، فبلَغَ ذلك (]رواه مسلم[، هقد جَمع اللهُ لك ذلِكَ كلَّ )

رسولَ الله صلَّى اُلله عليه وسلَّم، فقال لْم: ))إنَّه بلَغَني أنَّكم ترُيدون أنْ تنَتقِلوا قربَ المسجدِ، 
ه وسلَّم: يَ بني سَلِمةَ، قالوا: نعمْ يَ رسولَ الله، وقد أرََدْنا ذلك، فقال رسولُ اِلله صلَّى اُلله علي

 [.]رواه مسلم من حديث جابر دِيَركَم تُكتَبْ آثَركُم! دِيَركَم تُكتَبْ آثَركُم  ((
 عباد الله:

البلَء كل البلَء حين يكون المسجد جوار المسلم ث يصلي فِ بيته ويترك هذه الأجور تفوته، 
ن أب فعيجوز للمسلم تركها بدون عذر، بل إنه آث فِ تركه للمسجد إذ صلَة الْماعة واجبة، لَّ 

هُرَيرَةَ رَضِيَ اُلله عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم: ))صلَةُ الرجُلِ فِ جماعةٍ تَزيدُ 
على صلَتهِ فِ بيتِه وصلَتهِ فِ سُوقِه بِضعًا وعِشرين درجةً؛ وذلك أنَّ أحدكَم إذا توضَّأ فأحْسَنَ 

ى المسجدَ لَّ تنُهِزهُ إلَّ الصَّلَةُ، لَّ يرُيد إلََّّ الصَّلَةَ، فلم يََطُ خُطوةً إلََّّ رفَعَ اللهُ له الوضوءَ، ثَّ أت
بها درجةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً، حتّ يدخُلَ المسجدَ، فإذا دخَلَ المسجدَ كان فِ صلَةٍ ما كانتِ 

فِ مجلسِه الذى صَلَّى فيه، يقولون: الصَّلَةُ هي تحبسُه، والملَئكةُ يُصلُّونَ على أحدكِم ما دامَ 
 ]رواه مسلم[. ((لم يؤُذِ فيه، ما لم يُُدِث فيهاللهمَّ ارحْمه، اللهمَّ اغفرْ له، اللهمَّ تُبْ عليه، ما 

أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله فاحرصوا على الخيْ فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الْزاء، 
 كُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.العَظِيمَ لي وَلَ 
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 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ  أَن  الحمَْدُ لِلَِِّّ

ُ وَحْدَهُ    لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الَّذِي أرَْسَلَهُ ربَُّهُ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن.لََّّ إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

 وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ. -عِبَادَ اللهِ –فَأُوصِيكُمْ  
 اد الله:عب

لمن يُرص على المشي فِ الليل إلى المساجد ويدخل  لقد وردت بشرى خاصة من النب 
عَنْ بُ رَيْدَة رَضِيَ فِ ذلك صلَة الفجر وصلَة العشاء، وهذه البشرى هي النور التام يوم القيامة، 

الْمَشَّائِيَن فِ الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِِلنُّورِ بَشِ رِ :»قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِِ  
رْدَاءِ رَضِيَ اُلله عَنْهُ : عَنِ النَّبِِ  ]رواه أبو داود وصححه الألباني[.  «التَّامِ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  عَنْ أَبِ الدَّ

إِلَى الْمَسَاجِد آتََهُ اُلله نوُراً يوَمَ مَنْ مَشَى فِ ظلُْمَةِ اللَّيلِ :»أنََّهُ قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -
 ]رواه ابن حبان وصححه[. «الْقِيَامَة

 عباد الله:
للمشي إلى المساجد آداب من أهمها السكينة والوقار وعدم السعي أو الْرولة لإدراك الصلَة 

أقُيمتِ الصَّلَةُ فلَ تأتوها عن أب هُرَيرَةَ عن النبِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ))إذا أو الركوع، 
 ((م فصلُّوا، وما فاتكم فأتَُّواوأنتم تَسعَونَ، ولكن ائتوها وأنتم تََشُونَ وعليكم السَّكينةُ، فما أدركتُ 

]متفق عليه[. وبعض الناس حين يدخل المسجد ويرى الإمام راكعا تجده يركض ويسرع ليدركه 
عن أَب قتَادةَ رَضِيَ لمن يفعل ذلك  ع ماذا قال ، فاسموهذا من الخطأ الذي نب ه عليه النب 

اللهُ عنه، قال: ))بينما نَنُ نُصلِ ي مع رسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ سِمعَ جَلبةَ  رجالٍ، فلمَّا 
م صلَّى قال: ما شأنُكم؟ قالوا: استعجلْنا إلى الصَّلَةِ، قال: فلَ تَ فْعَلوا؛ إذا أتيتُم الصَّلَةَ فعليك

 ]متفق عليه[. ((م فصلُّوا، وما فاتَكم فأتَُّوابِلسَّكينةِ، فما أدركتُ 
وكذلك جاء النهي عن تشبيك الأصابع وأنت تَشي إلى المسجد وجالس فيه تنتظر الصلَة 

ا وإلى أن تصلي، عن أَب ثُُاَمَةَ الْحنََّاط أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أدَْركََهُ وَهُوَ يرُيِدُ الْمَسْجِدَ أدَْرَكَ أَحَدُهمَُ 
ُ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ قاَلَ : فَ وَجَدَني وَأَنَا مُشَبِ كٌ بِ  يَدَيَّ فَ نَ هَاني عَنْ ذَلِكَ وَقاَلَ : إِنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

يَدَيْهِ ،  وَسَلَّمَ قاَلَ : ) إِذَا تَ وَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثَُّ خَرجََ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَ يُشَبِ كَنَّ 
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 داود وصححه الألباني[ فإَِنَّهُ فِ صَلَةٍ ( ]رواه أبو
 


